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الفنان عادل مقديش

ٮل﮴ڡ﮴ى عادل مڡ﮴دٮش﮵ ٮك﮴وٮن﮵ه ٮ﮳مدرسة الڡ﮲نون الح﮳مٮل﮵ة ٮ﮳توٮ﮲س، وأڡ﮴ام ٮ﮳مدٮن﮵ة الڡ﮲نون
ٮ﮳ٮ﮳ارٮس﮵ سنة 1977، كما أٮ﮲ه درّس ٮا﮳لرٮا﮳ط ٮم﮶ ٮ﮳عد عودٮه﮴ إلى ٮو﮴ٮ﮲س درّس ٮ﮳مدرسة

الڡ﮲نون الح﮳مٮل﮵ة ٮ﮳توٮ﮲س، وٮا﮳لمعهد العالى﮵ للڡ﮲ن المسرحى﮵ ٮ﮳توٮ﮲س. ٮ﮳دأ عادل
مڡ﮴دٮش﮵ ٮ﮳إنتاج أعمال ٮ﮴ح﮳رٮد﮵ٮة﮵ ٮم﮶ ح﮳نح إلى الرسم السرٮا﮵لى﮵. وهو ٮر﮵سم على
أوعٮة﮵ مح﮲تلڡ﮲ة من الح﮲شب إلى الڡ﮴ماش إلى الٮ﮳ردي. وٮس﮵ٮط﮵ر على أعماله ڡ﮲نّ
الح﮲طّ. حصل عادل مڡ﮴دٮش﮵ على الح﮳اٮٔزة الكٮ﮳رى لمدٮن﮵ة ٮو﮴ٮ﮲س سنة 1982،

والح﮳اٮٔزة الوطنٮة﮵ للڡ﮲نون والآداب سنة 1997. كما أٮ﮲ه حصل على الصنف الثالث
من وسام الاستحڡ﮴اق الثڡ﮴اڡى﮲﮵ سنة 1993، ٮمّ﮶ الصنف الراٮ﮳ع من وسام الح﮳مهورٮة﮵

سنة 1996.

ٮع﮵د الڡ﮲نان التشكٮلي﮵ التوٮ﮲سي عادل مڡ﮴دٮش﮵، من أٮ﮳رز الڡ﮲ناٮ﮲ٮن﮵ على الساحة
العرٮ﮳ٮة﮵ و الذي ٮ﮲شط لمدة ٮڡ﮲﮴وق الثلاٮٮ﮶ن﮵ عــاما دون اٮ﮲ڡ﮴طاع ولد عادل مڡ﮴دٮش﮵
ڡى﮲﮵ مدٮن﮵ة صڡ﮲اڡ﮴س من الح﮳مهورٮة﮵ التوٮ﮲سٮة﮵ سنة 1949 أڡ﮴ـــام عدٮد﮵ المعارض ڡى﮲﮵

ٮو﮴ٮ﮲ـــس و ح﮲ارح﮳ها, هو ڡ﮲نان أنتج عدٮد﮵ الأعمال الڡ﮲نٮة﮵ المتمٮز﮵ة حٮث﮵ ٮع﮴د
مواضٮع﮵ه رصدا لذاكرة الٮ﮳شر ٮٮ﮳﮴دّلت من ح﮲لالها ح﮲اماٮه﮴ و تنوعت مرح﮳عٮا﮵ٮه﮴ ٮ﮳ٮن﮵

مرح﮳عٮا﮵ت ٮا﮴رٮح﮵﮲ٮة﮵ و أح﮲رى شعٮ﮳ٮة﮵ تنسج الذاكرة الح﮳ماعٮة﮵ وڡ﮲ق ڡ﮴صص و مدلولات
ٮ﮳صرٮة﮵ و رمزٮة﮵.

سوف ٮ﮲كتڡ﮲ى﮵ ڡى﮲﮵ هذا المڡ﮴ال ٮ﮳إعطاء لمحة ٮ﮴ح﮲ص ح﮳اٮ﮲ٮ﮳ا من ح﮳واٮ﮲ب ٮ﮳حثه الڡ﮲ني ڡى﮲﮵
علاڡ﮴ة مٮ﮳اشرة ٮ﮳تحدٮد﮵ مرح﮳عٮا﮵ٮه﮴ المح﮲تلڡ﮲ة و للإطلال على “طڡ﮴وسه الڡ﮲نٮة﮵”
الح﮲ڡ﮲ٮـ﮵ــة و التـــى﮵ ٮع﮴د ڡ﮴نطرة ذاكرٮه﮴ الٮ﮳صرٮة﮵ هو ڡ﮲نان مؤمـــن ٮ﮳تڡ﮴ـــاسٮم﮵

الزمــــان، من ذكـرى و ٮذ﮴كــــر وٮذ﮴كار، هو ٮذ﮵كرٮ﮲ا داٮٔما ٮأ﮳ن “الذاكرة الٮ﮳صرٮة﮵” ڡى﮲﮵
التشكٮل﮵ التوٮ﮲سي لها موڡ﮴عا هاما، ٮ﮳حٮث﮵ أن ٮ﮳عض التح﮳ارب التشكٮل﮵ٮة﮵ التوٮ﮲سٮة﮵ و
العرٮ﮳ٮة﮵ المعاصرة ح﮳علت منها إطارا مرح﮳عٮا﮵ وٮ﮲ڡ﮴طة اشتع﮲ال ٮ﮴ستند ڡ﮲ٮه﮵ا على
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معطٮا﮵ت وٮو﮶اٮ﮳ت ٮڡ﮴﮶اڡ﮲ٮة﮵ متع﮲ٮر﮵ة راسح﮲ة ڡى﮲﮵ الأذهان، وٮ﮴ستوحى﮵ منها عناصرها
التشكٮل﮵ٮة﮵ الأكثر ٮع﮴ٮ﮳ٮر﮵ا عن روح الأصالة و الإٮ﮳داع، إننا ٮ﮲عني هنا ٮا﮳لذاكرة الٮ﮳صرٮة﮵،
ذلك الرصٮد﮵ الهاٮٔل التارٮح﮵﮲ى﮵ والمتحوّل من مح﮲زون ڡ﮲كري وٮ﮳صري، موٮ﮶ق ڡى﮲﮵

الأذهان، والذي ٮح﮵﮳د موطنه الڡ﮲علي ڡى﮲﮵ الٮ﮳نٮة﮵ الثڡ﮴اڡ﮲ٮة﮵ الشعٮ﮳ٮة﮵ للڡ﮲نان، على هذا
النحو ٮم﮵كننا الحدٮث﮵ عن ٮم﮴ثلات ٮ﮳صرٮة﮵ محددة، ٮٮ﮳﮴دأ ٮأ﮳شكـال ورمـوز أكـثر إع﮲راڡ﮴ا
ڡى﮲﮵ الرمزٮة﮵، لتنتهى﮵ ٮأ﮳شكال و ٮ﮴صاوٮر﮵ ٮ﮴شح﮲ٮص﮵ٮة﮵ ٮ﮲اٮ﮳عة من عمق التراث المحلي أو

العرٮ﮳ى﮵ الإسلامـى﮵، مرورا ٮا﮳لصور الذهنٮة﮵ و الحُلمٮة﮵ الشح﮲صٮة﮵ أو الح﮳ماعٮة﮵
المتح﮲ٮل﮵ة.

رسمَ عادل مڡ﮴دٮش﮵ ڡ﮲ضاءات الذاكرة و ح﮳مع شح﮲وصه من ڡ﮲ضاءات الحلم, من
أزمان ماضٮة﮵ من حروب, من ٮا﮴رٮخ﮵ متحوّل, من حكاٮا﮵ت شعٮ﮳ٮة﮵ مروٮة﮵ للح﮳ازٮة﮵
الهلالٮة﮵ …هذه هى﮵ مدارات الذاكرة الٮ﮳صرٮة﮵ المتح﮲ٮل﮵ة للڡ﮲نان عادل مڡ﮴دٮش﮵

المتواٮر﮴ة على أعماله الڡ﮲نٮة﮵ و التي أشهرها ڡى﮲﮵ عدٮد﮵ المناسٮ﮳ات ٮ﮳ڡ﮴وله:”
لـــــــــــى﮵ ذكرى الٮم﮵ة مع الروم و الأٮر﮴اك و الأسٮ﮳ان و ڡ﮴ٮ﮳اٮٔل ٮ﮳ني هلال الزاحڡ﮲ة و
لى﮵ أٮض﮵ا معاٮ﮲اة الإڡ﮲رٮ﮲ج” و ٮض﮵ٮف﮵ ڡ﮴اٮٔلا ” أرسم ح﮲صوٮ﮳ة علٮس﮵ــة على ح﮳لود الٮ﮳ڡ﮴ر
المڡ﮴دس أٮ﮲حت وح﮳ه ح﮳ـــوع﮲رٮا﮴ ڡى﮲﮵ أسواق الأڡ﮲راس الٮ﮳رٮ﮳رٮة﮵، حڡ﮲رت على ح﮳دران

المعاٮ﮳د الإڡ﮲رٮڡ﮵﮴ٮة﮵ رسم السڡ﮲نالساحلٮة﮵ و أشرعتها المنسوح﮳ة ٮ﮳شعر النساء (…) كل
رسم لى﮵ ومضة الٮ﮳رق ڡى﮲﮵ السماء أڡ﮲رٮڡ﮵﮴ٮة﮵ و أح﮳راس الح﮲ٮو﮵ل الآٮٮ﮴ة﮵ ٮع﮴زف ح﮲ٮو﮵ط

الألوان لولٮ﮳ٮة﮵ على كف أٮ﮲دلسٮة﮵ ڡى﮲﮵ لٮل﮵ة زڡ﮲اڡ﮲ها” .
من ٮم﮶ة، ڡ﮲إن الاشتع﮲ال التشكٮلي﮵ وڡ﮲ڡ﮴ا للزح﮲م المرح﮳عى﮵ الذي ٮم﮴نحه هذه الذاكرة
ڡ﮴د شكل دوما مح﮳الا للإٮ﮳داع لدى ٮل﮶ة مهمة من الڡ﮲ناٮ﮲ٮن﮵ التوٮ﮲سٮٮ﮵ن﮵ وحذا ٮ﮳هم إلى
الٮ﮳حث المضني والع﮲ني عن مواطن اٮ﮲ع﮲ماس العمل التشكٮلي﮵ ڡى﮲﮵ ٮر﮴ٮ﮳ته المحلٮة﮵،
كما أن ارٮٮ﮳﮴اط الأعمال الڡ﮲نٮة﮵ ٮا﮳لأساطٮر﮵ و الحكاٮا﮵ت الشعٮ﮳ٮة﮵ ڡى﮲﮵ أعمال الڡ﮲نان

عادل مڡ﮴دٮش﮵ له مكانته الح﮲اصة ڡى﮲﮵ الوح﮳دان الشعبي ، ڡ﮲الموروث الثڡ﮴اڡى﮲﮵ تتلاقى
ڡ﮲ٮه﮵ الأصالة مع الحداٮة﮶ ڡى﮲﮵ ح﮳مع ٮ﮳ٮن﮵ ح﮲ٮ﮳رة الڡ﮲نان ومعرڡ﮲ة ٮ﮳مڡ﮲هوم الموروث

وحڡ﮲اط﮲ه على الهوٮة﮵، وأشكال الإٮ﮳داع الڡ﮲ني الأصٮل﮵.
لڡ﮴د ٮر﮴اوح المح﮲زون الٮ﮳صري للڡ﮲نان عادل مڡ﮴دٮش﮵ ٮ﮳ٮن﮵ موروث شعبي ذا علاڡ﮴ة
مٮ﮳اشرة ٮ﮳حكاٮا﮵تنا الشعٮ﮳ٮة﮵ المتداولة مثل (مح﮳موعة هلالٮا﮵ت لسٮر﮵ة ٮ﮳ني هلال)
حٮث﮵ ٮ﮲ح﮳د أن الرسم ڡ﮴د ٮ﮴لاقى ٮا﮳لحكاٮة﮵ الشعٮ﮳ٮة﮵ ڡ﮲ارٮ﮴سم على شكل صورة مروٮة﮵،
لصورة الح﮳ازٮة﮵ الهلالٮة﮵، ورسوم أح﮲رى ٮ﮴ستند على طاٮـ﮳ـع ع﮲راٮٔبي ٮ﮳مسحة من
الح﮲ٮا﮵ل وذلك ڡى﮲﮵ الڡ﮲ترة الممتدة ٮ﮳ٮن﮵ أواح﮲ر السٮ﮳عٮن﮵ٮا﮵ت و أواٮٔل الثماٮ﮲ٮن﮵ات
وٮو﮴اصلت إلى حدود التسعٮن﮵ات لكن ٮ﮳تع﮲ٮٮ﮵ر﮵ ح﮳زٮٔى﮵ ,حٮث﮵ ٮ﮲ح﮳د الڡ﮲نان عادل

مڡ﮴دٮش﮵ ٮؤ﮵سس عالم ٮ﮴حكمه التصورات الع﮲رٮٮ﮵﮳ة و الع﮲ٮر﮵ مألـوڡ﮲ة ٮ﮴صـورات سرٮا﮵لٮة﮵
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ڡى﮲﮵ رسم الح﮳ازٮة﮵ الـهلالٮة﮵ وأٮ﮳و زٮد﮵ الهلالى﮵. كذلك ٮ﮲ح﮳د مح﮲زوٮ﮲ا ٮا﮴رٮح﮵﮲ٮا﮵ و حضارٮا﮵
شمل الحضارة الإسلامٮة﮵ (الزح﮲رڡ﮲ة و الحروڡ﮲ٮة﮵) و الحضــــارة الڡ﮲ــارسٮة﮵ و مح﮲زوٮ﮲ا
ڡ﮲نٮا﮵ ٮت﮵واڡ﮲ق مع السرٮا﮵لٮة﮵ أو الماڡ﮲وق واڡ﮴عٮة﮵ أحٮا﮵ٮ﮲ا, حٮث﮵ ٮ﮲ح﮳د أن الشٮ﮳كة الرمزٮة﮵
﮵ُدح﮲ل ڡ﮲ٮه﮵ا الڡ﮲نان عادل مڡ﮴دٮش﮵ موضوعاٮـ﮴ــه الڡ﮲نـــٮة﮵ هى﮵ شٮ﮳كـة، شاٮٔكة التي ٮ
ومعڡ﮴دة ٮ﮳حٮث﮵ أن التمـــاٮٔم والطـــلاسم و الرموز ٮد﮴ور معط﮲مها حول ڡ﮴ضاٮا﮵

إٮ﮲ساٮ﮲ٮة﮵ وح﮳ودٮة﮵ ح﮲الصة، مما ٮح﮵﮳علنا ٮ﮲زعم ٮأ﮳ن “الصورة المح﮳ازٮة﮵” التأرٮح﮵﮲ٮة﮵ أحد
المحاور المركزٮة﮵ لهذه الذاكرة ومنٮ﮳ع ح﮲صب من مناٮ﮳عها،. لكن كٮف﮵ تتم هذه
العلاڡ﮴ة ٮ﮳ٮن﮵ الرســـــم و طراٮٔق الاستحضار للصور المروٮة﮵ ووڡ﮲ڡ﮴ا لأي تناول

وانتڡ﮴اء؟

لڡ﮴د سعى عادل مڡ﮴دٮش﮵ ڡى﮲﮵ ٮك﮴وٮن﮵ ڡ﮲ضاءاٮه﮴ التشكٮل﮵ٮة﮵ إلى التسح﮳ٮل﮵ ولٮس﮵
التسح﮳ٮل﮵ ٮ﮳مڡ﮲هوم التمثٮل﮵ و إٮ﮲ما ٮ﮴سح﮳ٮل﮵ اللحط﮲ات الإٮ﮳داعٮة﮵ الڡ﮲نٮة﮵ الح﮲اطڡ﮲ة التي
ٮم﮴رّ على كل ڡ﮲نان ڡى﮲﮵ أوڡ﮴ات لا ٮ﮲عرف ٮ﮴حدٮد﮵ها، ڡ﮲ٮن﮵هل منها كل ڡ﮲نان مٮ﮳دع ما

استطاع، ولعل إٮ﮲ح﮳ازاٮه﮴ الح﮲طٮة﮵ الع﮲راڡ﮲ٮك﮵ٮة﮵ ٮڡ﮴﮴دم ڡ﮴ٮم﮵ة الإٮ﮳داع وما ح﮲لــّڡ﮲ه التصور
المتڡ﮲رد, ڡ﮲أعمال هـذا الڡ﮲نان ذات ح﮲صوصٮة﮵ ڡ﮲نٮة﮵ لا على مستوى الإٮ﮲ح﮳از ڡ﮲حسب,

ٮ﮳ل و على ما ٮ﮴حڡ﮴ڡ﮴ه من صدى ٮ﮴ح﮲ٮلي﮵ وإٮح﮵اٮٔى﮵ ٮط﮵ل على الوهم الذي ٮن﮵شئ
التصورات الح﮳دٮد﮵ة للواڡ﮴ع المتح﮲ٮل﮵, لٮح﮵﮳علنا ٮ﮲ڡ﮲كر ٮا﮳لمح﮳ازات الٮ﮳صرٮة﮵ الواڡ﮴عٮة﮵
من “أحلام الٮڡ﮵﮴ط﮲ة” لتتحول إلى مڡ﮲اهٮم﮵ لا ٮح﮵دها حاح﮳ز عن المتلڡ﮴ى﮵ الذي ڡ﮴د

ٮت﮵عامل معها ڡى﮲﮵ الحڡ﮴ٮڡ﮵﮴ة، كنڡ﮲ٮس﮵ة من ٮ﮲ڡ﮲اٮٔس التعلق ٮا﮳لصورة الما ڡ﮲وق واڡ﮴عٮة﮵ .
ڡ﮲عادل مڡ﮴دٮش﮵ ٮؤ﮵سس ڡ﮲ضاء، و ٮح﮵﮳عل من عملٮة﮵ ٮأ﮴وٮل﮵ه عملٮة﮵ صعٮ﮳ة و ذلك

نتٮح﮵﮳ة ٮ﮴شعب الدلالات داح﮲ل ٮ﮲ڡ﮲س الڡ﮲ضاء، حٮث﮵ ٮڡ﮵﮴وم ٮ﮳إڡ﮴حام عدٮد﮵ الرموز داح﮲ل
ٮ﮲ڡ﮲س الڡ﮲ضاء ٮ﮳كل حرڡ﮲ٮة﮵ وٮح﮵﮳عل من التألٮف﮵ ٮ﮳ٮن﮵ها هدڡ﮲ا ڡى﮲﮵ ٮك﮴وٮن﮵ه وهذا ما ٮث﮵ري
العمل الڡ﮲ني ڡى﮲﮵ مح﮳مله وٮح﮵﮳عله منڡ﮲تحا على مح﮳ال ٮأ﮴وٮلي﮵ شاسع ڡ﮲رسوماٮه﮴

الح﮲طٮة﮵ ڡى﮲﮵ رسم الح﮳سد مثلا، ٮأ﮴لڡ﮲ت ٮ﮳منحى ع﮲راٮٔبي. حٮث﮵ ٮڡ﮵﮴دم لنا أٮ﮲سح﮳ة من
الح﮲ٮـ﮵ـال تنسج الح﮳ســد ٮ﮳مٮ﮳دأ ٮ﮴شكٮل﮵ه على ٮ﮲حو ع﮲راٮٔبي, ڡ﮲ٮح﮵اول ح﮳مع ما ٮٮ﮳﮴ڡ﮴ى ڡى﮲﮵

ذاكرٮه﮴ لٮؤ﮵ٮ﮶ث ڡ﮲ضاء المتعة, متعة الذاكرة و الذكرى ڡى﮲﮵ ٮڡ﮴﮴ص حڡ﮴اٮٔق الح﮳سد.
وڡى﮲﮵ أعمال أح﮲رى تتڡ﮲رغ الكتاٮ﮳ة من طاڡ﮴تها التركٮٮ﮵﮳ٮة﮵ ومن إمكاٮ﮲اٮه﮴ا الدلالٮة﮵

اللع﮲وٮة﮵ لتع﮲دو ٮ﮳ذلك كٮا﮵ٮ﮲ا ساٮ﮳ڡ﮴ا على اللع﮲ة والتواصل أو متح﮳اوزة لهما، أي ح﮳سدا
حرڡ﮲ٮا﮵ ٮت﮵سرٮ﮳ل ٮ﮳إمكاٮ﮲اٮه﮴ الحرة ڡى﮲﮵ الاٮ﮲زواء ح﮲ارج كل منطق أو مڡ﮴صدٮة﮵ ٮع﮴ٮ﮳ٮر﮵ٮة﮵
مٮ﮳اشرة. حٮث﮵ ٮ﮲ح﮳د ذلك التلاڡ﮴ح الذي ٮت﮵م ٮ﮳ٮن﮵ ٮ﮴شكٮل﮵ه للحرف وٮ﮴شكٮل﮵ه للح﮳سد
ٮ﮳طاٮ﮳ع ٮأ﮴لٮڡ﮵﮲ى﮵ و ٮڡ﮲﮴اعلي ، ٮ﮳حٮث﮵ تنمحى﮵ الحدود ٮ﮳ٮن﮵هما وٮأ﮵وٮا﮵ن إلى مح﮳ال حركى﮵
وڡ﮲ضاٮٔى﮵ واحد. ٮ﮳ٮد﮵ أن هذا الحضور “التشح﮲ٮصي﮵ للحرف لٮس﮵ أٮ﮳دا حضورا للع﮲ة،
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ٮ﮳ل ٮع﮲﮴ٮٮ﮵ٮ﮵﮳ا لها واحتڡ﮲اءً لا ٮ﮳ح﮳وهرها وإٮ﮲ما ٮ﮳ح﮳اٮ﮲ٮ﮳ها المادي المحسوس ٮ﮳صرٮا﮵.
ڡ﮲تتحول لدٮه﮵ العلامة الح﮲طٮة﮵ من علامة مڡ﮴روءة إلى علامة لا محددة وع﮲ٮر﮵ ڡ﮴اٮل﮳ة

للتڡ﮲كٮك﮵. إٮ﮲ها ٮع﮲﮴دو مح﮳رد شكل،أي ٮ﮴ح﮲طٮط﮵ا مح﮳ردا ومطلڡ﮴ا.
كما ٮم﮴تزج رسوم الڡ﮲نان عادل مڡ﮴دٮش﮵ ٮ﮳طاٮ﮳ع حلمى﮵ أحٮا﮵ٮ﮲ا ڡ﮲رسوماٮه﮴ اللٮل﮵ٮة﮵
(أح﮳ساد مرسومة ڡى﮲﮵ زمن اللٮل﮵) ٮ﮴ح﮲ضع أحٮـ﮵ـــاٮ﮲ا إلــى ح﮳اٮ﮲ب كٮ﮳ٮر﮵ من العتمة

والاٮ﮲ڡ﮲راد ڡى﮲﮵ ڡ﮲ضاءات أسطورٮة﮵ وٮڡ﮵﮴ول الڡ﮲نان عادل مڡ﮴دٮش﮵ ڡى﮲﮵ هذا السٮا﮵ق ڡ﮲ــى﮵
إحــدى معــارضه ٮـ﮳ـمركز الثــڡ﮴اڡى﮲﮵ الڡ﮲ـــرٮ﮲سي ٮا﮳لرٮـ﮳ــاط ” أٮ﮲طلـــــق ڡى﮲﮵ رسوماٮى﮵﮴
من مثٮو﮵لوح﮳ٮا﮵ت و من أساطــٮر﮵ شعٮ﮳ٮـ﮵ــة و مــن ح﮲راڡ﮲ات الطڡ﮲ولة و من الـلاوعى﮵
الح﮳ماعى﮵ و من ڡ﮲زع التمزق الذاٮى﮵﮴ ٮ﮳ٮن﮵ الحلم و الواڡ﮴ع و ٮ﮳ٮن﮵ التڡ﮴سٮم﮵ الزمني ڡى﮲﮵
محاولة لتوحٮد﮵ها ڡى﮲﮵ واڡ﮴ع و احد (…) حٮث﮵ ٮل﮴تحـم كل مڡ﮴ومـات و مــدارك

الــذات ڡى﮲﮵ ٮع﮴املها الدٮن﮵امٮك﮵ى﮵ مع المحٮط﮵ المتحرك”

ح﮳اءت رسوم عادل مڡ﮴دٮش﮵ من أمـاكن ارٮ﮴سمت ڡى﮲﮵ الذاكرة ٮأ﮳حلى الألوان، من
أحـــلام و حكاٮا﮵ت، ٮم﮴د الإٮ﮲سان ٮ﮳ذاكرة الإٮ﮲سان. حٮث﮵ احتلت ٮ﮳عض الشح﮲صٮا﮵ت

لوحاٮه﮴ و اٮ﮴ح﮲ذت موڡ﮴عا هاما ڡى﮲﮵ ٮ﮴صور الڡ﮲نان ڡ﮲نلتمس ٮ﮴شكٮلا﮵ سردٮا﮵ ٮر﮵سم
الشح﮲صٮا﮵ت والأٮ﮳طال، وڡى﮲﮵ هذا السٮا﮵ق من الكلام ٮڡ﮵﮴ول وحٮد﮵ السعڡ﮲ى﮵ ڡى﮲﮵ حدٮث﮵ه
عن أعمال الڡ﮲نان عادل مڡ﮴دٮش﮵: ” طاف مڡ﮴دٮش﮵ ڡى﮲﮵ عالم من الذكرى ، هذه
الح﮳ازٮة﮵ ، وهذه ٮل﮳ڡ﮴ٮس﮵ و هذه ولادة ٮم﮴نح ڡ﮴ٮ﮳لتها من ٮش﮵تهٮه﮵ا , هذه عٮ﮳لة ذات
لثام ٮڡ﮵﮴ٮ﮳لها صاحٮ﮳ها ٮلا﮶ٮا﮶ ڡى﮲﮵ اللثام” ٮم﮶ ٮض﮵ٮف﮵ ڡ﮴اٮٔلا ڡى﮲﮵ ٮ﮲ڡ﮲س السٮا﮵ق: “ح﮳ــازٮة﮵
اللوحـــة لا ٮڡ﮴﮴ود الحملة ٮـ﮳ــل ٮڡ﮵﮴ودها الركاب و الأمٮر﮵ة ذات الهمة لا ٮ﮴حكم ڡى﮲﮵
الناس ٮ﮳همة وٮل﮳ڡ﮴ٮس﮵ لا ٮ﮴ح﮲ضع لأمرها سلٮم﮵ان وهدهده عنٮ﮳ر و الكاهنة طٮف﮵ لا
ٮص﮵ٮب﮵ الع﮲اٮٔر ٮ﮳سوء ، و علٮس﮵ة لم تنحر الثور ڡ﮴رٮا﮳ٮ﮲ا لما أرست عند الساحل و لم
ٮم﮴لك الأرض الح﮳ـــــلد و امرأة شاعرة لا ٮ﮴سحر شاعرها و لا ٮ﮴سلب عڡ﮴له الٮ﮳الى﮵

المرأة هنا أسٮر﮵ة الرسام ٮح﮵ڡ﮲ر ڡى﮲﮵ وح﮳هها ڡ﮴صة الزمان” .

و من هذا المنطلق ٮ﮲لاحظ محاولة عادل مڡ﮴دٮش﮵ صٮا﮵ع﮲ة الحدث الرواٮٔى﮵ لٮ﮳عض
الڡ﮴صص و النط﮲ر ڡى﮲﮵ ٮڡ﮲﮴اصٮل﮵ها كحدث ذا أٮ﮳عاد ڡ﮲نٮة﮵، ٮڡ﮴﮴وم على ٮد﮴اح﮲لات عدة ،
ٮ﮳ٮن﮵ الڡ﮴صص ورموز ٮ﮴شكٮل﮵ها، ڡى﮲﮵ سٮ﮳ٮل﮵ الوصول إلـى رؤٮة﮵ ڡ﮲نٮة﮵ ح﮳دٮد﮵ة، وهذه
الح﮲صوصٮة﮵ الڡ﮲نٮة﮵ لٮس﮵ت إلا وساٮٔل إٮض﮵اح ٮع﮵تمدها الڡ﮲نان ڡى﮲﮵ “سرد لوحاٮه﮴”

داح﮲ل حٮا﮵ٮه﮴ الڡ﮲نٮة﮵ ٮ﮳كل ٮ﮳ساطة ٮر﮴كٮٮ﮵﮳ٮة﮵، ڡ﮲ٮه﮵ا المع﮲امرة التشكٮل﮵ٮة﮵ المعڡ﮴دة ٮر﮴ٮٮ﮳﮴ط
ارٮٮ﮳﮴اطا وٮٮ﮶ڡ﮵﮴ا مع حكاٮا﮵ت الأساطٮر﮵.

أعمال الڡ﮲نان عــادل مڡ﮴دٮ﮵ش: ح﮳دل ٮٮ﮳ن﮵ المرح﮳عٮة﮵ التارٮح﮲﮵ٮة﮵ والذاكرة
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الٮ﮳صرٮة﮵
حسّان ٮ﮳نرحومة – ٮو﮴ٮ﮲س- من كتـــــاّب موڡ﮴ع ٮ﮳وّاٮـ﮳ـتي

ٮع﮵د الڡ﮲نان التشكٮلي﮵ التوٮ﮲سي عادل مڡ﮴دٮش﮵، من أٮ﮳رز الڡ﮲ناٮ﮲ٮن﮵ التوٮ﮲سٮٮ﮵ن﮵ على
الساحة العرٮ﮳ٮة﮵ والذي ٮ﮲شط لمدة ٮڡ﮲﮴وق الثلاٮٮ﮶ن﮵ عــاما دون اٮ﮲ڡ﮴طاع, ولد عادل
مڡ﮴دٮش﮵ ڡى﮲﮵ مدٮن﮵ة صڡ﮲اڡ﮴س من الح﮳مهورٮة﮵ التوٮ﮲سٮة﮵ سنة 1949. أڡ﮴ـــام عدٮد﮵

المعارض الڡ﮲ردٮة﮵ والح﮳ماعٮة﮵ ڡى﮲﮵ ٮو﮴ٮ﮲ـــس وح﮲ارح﮳ها.
أنتج عادل مڡ﮴دٮش﮵ عدٮد﮵ الأعمال الڡ﮲نٮة﮵ المتمٮز﮵ة والتي ٮس﮵تند ڡى﮲﮵ اٮ﮲ح﮳ازها على

مرح﮳عٮـ﮵ـات ٮا﮴رٮح﮵﮲ٮـ﮵ـة وأح﮲رى مستمدة من الموروث الشڡ﮲وي ومن الذاكرة
الح﮳ماعٮة﮵ وڡ﮲ق حكاٮا﮵ت ٮك﮴تنز ڡى﮲﮵ طٮا﮵ٮه﮴ا مدلولات ٮ﮳صرٮة﮵ ورمزٮة﮵ متنوعة ساڡ﮴ها

الڡ﮲نان إلى ڡ﮲ضاءاٮه﮴ على ٮ﮲حوه الح﮲اص.
من ح﮲لال عملٮة﮵ مسح ٮ﮳صري لٮ﮳عض اللوحات للڡ﮲نان عادل مڡ﮴دٮش﮵, ٮ﮲لتمس ذلك

التوط﮲ٮف﮵ المكثف للرموز والإشارات الإٮح﮵اٮٔٮة﮵ التي ٮع﮴د محور ذاكرٮه﮴ الٮ﮳صرٮة﮵,
حٮث﮵ ٮڡ﮵﮴دم أعمالا ڡ﮲نٮة﮵، ٮس﮵تند ڡى﮲﮵ اٮ﮲ح﮳ازها على “مرح﮳عٮا﮵ت ٮر﮴اٮٮ﮶ة﮵” من ح﮲لال
عملٮة﮵ التذكر, هو ٮذ﮵كرٮ﮲ا داٮٔما ٮأ﮳ن “الذاكرة الٮ﮳صرٮة﮵” للموروث الثڡ﮴اڡى﮲﮵

والاح﮳تماعى﮵ ڡى﮲﮵ التشكٮل﮵ التوٮ﮲سي لها موڡ﮴عا هاما، ٮ﮳حٮث﮵ أن ٮ﮳عض التح﮳ارب
التشكٮل﮵ٮة﮵ التوٮ﮲سٮة﮵ المعاصرة ح﮳علت منها إطارا مرح﮳عٮا﮵، ٮ﮴ستوحى﮵ منها عناصرها
التشكٮل﮵ٮة﮵ الأكثر ٮع﮴ٮ﮳ٮر﮵ا عن الأصالة والإٮ﮳داع، و إننا ٮ﮲عني هنا ٮا﮳لذاكرة الٮ﮳صرٮة﮵،
ذلك الرصٮد﮵ الهاٮٔل التارٮح﮵﮲ى﮵ والمتحوّل من مح﮲زون ڡ﮲كري وٮ﮳صري موٮ﮶ق، والذي
ٮح﮵﮳د موطنه الڡ﮲علي ڡى﮲﮵ ٮ﮳ٮئ﮵ة الڡ﮲نان، على هذا النحو ٮم﮵كننا الحدٮث﮵ عن ٮم﮴ثلات
ٮ﮳صرٮة﮵ محددة، ٮٮ﮳﮴دأ ٮأ﮳شكـال ورمـوز أكـثر إع﮲راڡ﮴ا ڡى﮲﮵ الرمزٮة﮵، لتنتهى﮵ ٮأ﮳شكال
وٮ﮴صاوٮر﮵ ٮ﮴شح﮲ٮص﮵ٮة﮵ ٮ﮲اٮ﮳عة من عمق التراث المحلي أو العرٮ﮳ى﮵ الإسلامـى﮵، مرورا

ٮا﮳لصور الذهنٮة﮵ والحُلمٮة﮵ المتح﮲ٮل﮵ة.
رسمَ عادل مڡ﮴دٮش﮵ ڡ﮲ضاءات الذاكرة وح﮳مّع شح﮲وصه ڡى﮲﮵ ڡ﮲ضاءات الحلم, من

أزمان ماضٮة﮵ من ملاحم, من ٮا﮴رٮخ﮵ متحوّل ومن حكاٮا﮵ت مروٮة﮵ للح﮳ازٮة﮵ الهلالٮة﮵,
هذه هى﮵ مدارات الذاكرة الٮ﮳صرٮة﮵ للڡ﮲نان عادل مڡ﮴دٮش﮵ المتواٮر﮴ة على أعماله
الڡ﮲نٮة﮵ والتي أشهرها ڡى﮲﮵ عدٮد﮵ المناسٮ﮳ات ٮ﮳ڡ﮴وله:” لى﮵ ذكرى الٮم﮵ة مع الروم
والأٮر﮴اك والأسٮ﮳ان وڡ﮴ٮ﮳اٮٔل ٮ﮳ني هلال الزاحڡ﮲ة ولى﮵ أٮض﮵ا معاٮ﮲اة الإڡ﮲رٮ﮲ج” (1) و
ٮض﮵ٮف﮵ ڡ﮴اٮٔلا ” أرسم ح﮲صوٮ﮳ة علٮس﮵ــة على ح﮳لود الٮ﮳ڡ﮴ر المڡ﮴دس أٮ﮲حت وح﮳ه

ح﮳ـــوع﮲رٮا﮴ ڡى﮲﮵ أسواق الأڡ﮲راس الٮ﮳رٮ﮳رٮة﮵ حڡ﮲رت على ح﮳دران المعاٮ﮳د الإڡ﮲رٮڡ﮵﮴ٮة﮵ رسم
السڡ﮲ن الساحلٮة﮵ وأشرعتها المنسوح﮳ة ٮ﮳شعر النساء (…) كل رسم لى﮵ ومضة الٮ﮳رق
ڡى﮲﮵ السماء أڡ﮲رٮڡ﮵﮴ٮة﮵ وأح﮳راس الح﮲ٮو﮵ل الآٮٮ﮴ة﮵ ٮع﮴زف ح﮲ٮو﮵ط الألوان لولٮ﮳ٮة﮵ على كف
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أٮ﮲دلسٮة﮵ ڡى﮲﮵ لٮل﮵ة زڡ﮲اڡ﮲ها”(2) .
من ٮم﮶ة، ڡ﮲إن الاشتع﮲ال التشكٮلي﮵ وڡ﮲ڡ﮴ا للزح﮲م المرح﮳عى﮵ الذي ٮم﮴نحه هذه الذاكرة
ڡ﮴د شكل دوما مح﮳الا للإٮ﮳داع لدى ٮل﮶ة مهمة من الڡ﮲ناٮ﮲ٮن﮵ التوٮ﮲سٮٮ﮵ن﮵ وحذا ٮ﮳هم إلى
الٮ﮳حث المضني عن مواطن اٮ﮲ع﮲ماس العمل التشكٮلي﮵ ڡى﮲﮵ ٮر﮴ٮ﮳ته المحلٮة﮵، كما أن
ارٮٮ﮳﮴اط الأعمال الڡ﮲نٮة﮵ ٮا﮳لأساطٮر﮵ والحكاٮا﮵ت الشعٮ﮳ٮة﮵ ڡى﮲﮵ أعمال الڡ﮲نان عادل

مڡ﮴دٮش﮵ لها مكانتها الح﮲اصة، حٮث﮵ تتلاقى ڡ﮲ٮه﮵ا الأصالة مع الحداٮة﮶ ڡى﮲﮵ ح﮳مع ٮ﮳ٮن﮵
ح﮲ٮ﮳رة الڡ﮲نان ودراٮت﮵ه العالٮة﮵ ٮ﮳توط﮲ٮف﮵ عناصر الموروث الشعبي.

لڡ﮴د ٮر﮴اوح المح﮲زون الٮ﮳صري ڡى﮲﮵ اللوحة للڡ﮲نان عادل مڡ﮴دٮش﮵ ٮ﮳ٮن﮵ موروث شعبي
ذا علاڡ﮴ة مٮ﮳اشرة ٮا﮳لحكاٮا﮵ت الشعٮ﮳ٮة﮵ المروٮة﮵ المتداولة مثل مح﮳موعة هلالٮا﮵ت

المنح﮳زة لسٮر﮵ة ٮ﮳ني هلال, ڡ﮲ارٮ﮴سمت أعماله على شكل صورة مروٮة﮵ لصورة الح﮳ازٮة﮵
الهلالٮة﮵، وٮ﮳ٮن﮵ موروث ٮ﮳صري ٮت﮵ستند على طاٮـ﮳ـع ع﮲راٮٔبي ڡ﮲ٮه﮵ مسحة من الح﮲ٮا﮵ل
وذلك ڡى﮲﮵ الڡ﮲ترة الممتدة ٮ﮳ٮن﮵ أواح﮲ر السٮ﮳عٮن﮵ٮا﮵ت وأواٮٔل الثماٮ﮲ٮن﮵ات وٮو﮴اصلت إلى
حدود التسعٮن﮵ات لكن ٮ﮳تع﮲ٮٮ﮵ر﮵ ح﮳زٮٔى﮵, حٮث﮵ ٮ﮲ح﮳د أن الڡ﮲نان عادل مڡ﮴دٮش﮵ من ح﮲لال
هذه التح﮳رٮ﮳ة ٮؤ﮵سس عالما ٮ﮴حكمه التصورات الع﮲رٮٮ﮵﮳ة والع﮲ٮر﮵ مألـوڡ﮲ة ٮ﮴صـورات
سرٮا﮵لٮة﮵ ڡى﮲﮵ رسم الح﮳ازٮة﮵ الـهلالٮة﮵ وأٮ﮳و زٮد﮵ الهلالى﮵, كما ٮ﮲ح﮳د رسوما أح﮲رى تنهل
من المح﮲زون التارٮح﮵﮲ى﮵ والحضاري الإسلامى﮵ ڡ﮲تنٮ﮳ع مدلولاٮه﮴ا من ٮو﮴ط﮲ٮف﮵ مكثف

للزح﮲رڡ﮲ة, مع اڡ﮴تراب اللوحة أحٮا﮵ٮ﮲ا من اللوحة الحروڡ﮲ٮة﮵ .
﮵ُدح﮲ل ڡ﮲ٮه﮵ا الڡ﮲نان عادل مڡ﮴دٮش﮵ موضوعاٮـ﮴ــه كما ٮ﮲ح﮳د أن الشٮ﮳كة الرمزٮة﮵ التي ٮ
الڡ﮲نـــٮة﮵ هى﮵ شٮ﮳كـة شاٮٔكة ومعڡ﮴دة ٮ﮳حٮث﮵ أن التمـــاٮٔم والطـــلاسم والرموز ٮد﮴ور
معط﮲مها حول ڡ﮴ضاٮا﮵ إٮ﮲ساٮ﮲ٮة﮵ وح﮳ودٮة﮵ ح﮲الصة،مما ٮح﮵﮳علنا ٮ﮲زعم ٮأ﮳ن “الصورة

المعكوسة ” للحٮا﮵ة الٮو﮵مٮة﮵ أحد المحاور المركزٮة﮵ لهذه الذاكرة ومنٮ﮳ع ح﮲صب من
مناٮ﮳عها لكن كٮف﮵ تتم هذه العلاڡ﮴ة ٮ﮳ٮن﮵ الرســـــم وطراٮٔق الاستحضار للصور

المروٮة﮵ ووڡ﮲ڡ﮴ا لأي تناول وانتڡ﮴اء ؟
لڡ﮴د سعى عادل مڡ﮴دٮش﮵ ڡى﮲﮵ ٮك﮴وٮن﮵ ڡ﮲ضاءاٮه﮴ التشكٮل﮵ٮة﮵ إلى التسح﮳ٮل﮵ ولٮس﮵

التسح﮳ٮل﮵ ٮ﮳مڡ﮲هوم التمثٮل﮵ وإٮ﮲ما ٮ﮴سح﮳ٮل﮵ اللحط﮲ات الإٮ﮳داعٮة﮵ الڡ﮲نٮة﮵ الح﮲اطڡ﮲ة التي
ٮم﮴رّ على كل ڡ﮲نان ڡى﮲﮵ أوڡ﮴ات لا ٮ﮲عرف ٮ﮴حدٮد﮵ها، ڡ﮲ٮن﮵هل منها كل ڡ﮲نان مٮ﮳دع ما
استطاع، ولعل إٮ﮲ح﮳ازاٮه﮴ الح﮲طٮة﮵ الع﮲راڡ﮲ٮك﮵ٮة﮵ ٮڡ﮴﮴دم لنا ڡ﮴ٮم﮵ة الإٮ﮳داع وما أنتح﮳ه

التصور المتڡ﮲رد, ڡ﮲الأعمال الح﮲طٮة﮵ الع﮲راڡ﮲ٮك﮵ٮة﮵ لهذا الڡ﮲نان ذات ح﮲صوصٮة﮵ ڡ﮲نٮة﮵ لا
على مستوى الإٮ﮲ح﮳از ڡ﮲حسب, ٮ﮳ل وعلى ما ٮ﮴حڡ﮴ڡ﮴ه من صدى ٮ﮴ح﮲ٮلي﮵ وإٮح﮵اٮٔى﮵ ٮط﮵ل

على الوهم أحٮا﮵ٮ﮲ا, ذلك الوهم الذي ٮن﮵شئ ٮ﮴صورات ح﮳دٮد﮵ة للواڡ﮴ع المتح﮲ٮل﮵,
لٮح﮵﮳علنا ٮ﮲ڡ﮲كر ٮ﮳مح﮳ازات ٮ﮳صرٮة﮵ واڡ﮴عٮة﮵ تتشكل على ٮ﮲حو صور ٮٮ﮳﮴رز “كأحلام ٮڡ﮵﮴ط﮲ة”
ولتتحول إلى مڡ﮲اهٮم﮵ لا ٮح﮵دها حاح﮳ز عن المتلڡ﮴ى﮵ الذي ڡ﮴د ٮت﮵عامل معها ڡى﮲﮵
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حڡ﮴ٮڡ﮵﮴ة الأمر كنڡ﮲ٮس﮵ة من ٮ﮲ڡ﮲اٮٔس الصورة الما ڡ﮲وق واڡ﮴عٮة﮵
ڡ﮲عادل مڡ﮴دٮش﮵ ٮؤ﮵سس ڡ﮲ضاءات ڡ﮲نٮة﮵، و ٮح﮵﮳عل من عملٮة﮵ ٮأ﮴وٮل﮵ها عملٮة﮵ صعٮ﮳ة
وذلك نتٮح﮵﮳ة لتشعب الدلالات داح﮲ل ٮ﮲ڡ﮲س الڡ﮲ضاء، حٮث﮵ ٮڡ﮵﮴وم ٮ﮳إڡ﮴حام عدٮد﮵

الرموز ٮ﮳كل حرڡ﮲ٮة﮵ وٮح﮵﮳عل من التألٮف﮵ ٮ﮳ٮن﮵ها هدڡ﮲ا ڡى﮲﮵ ٮك﮴وٮن﮵ه وهذا ما ٮث﮵ري أعماله
الڡ﮲نٮة﮵ ڡى﮲﮵ مح﮳ملها وٮح﮵﮳علها منڡ﮲تحة على مح﮳ال ٮأ﮴وٮلي﮵ شاسع.

وڡى﮲﮵ أعمال أح﮲رى تتڡ﮲رغ الكتاٮ﮳ة من طاڡ﮴تها التركٮٮ﮵﮳ٮة﮵ ومن إمكاٮ﮲اٮه﮴ا الدلالٮة﮵
اللع﮲وٮة﮵ لتع﮲دو ٮ﮳ذلك كٮا﮵ٮ﮲ا ساٮ﮳ڡ﮴ا على اللع﮲ة والتواصل أو متح﮳اوزة لهما، أي ح﮳سدا
حرڡ﮲ٮا﮵ ٮت﮵سرٮ﮳ل ٮ﮳إمكاٮ﮲اٮه﮴ الحرة ڡى﮲﮵ اٮ﮲زواٮٔه ح﮲ارج كل منطق ٮع﮴ٮ﮳ٮر﮵ٮة﮵ مٮ﮳اشرة. حٮث﮵
ٮ﮲ح﮳د ذلك التمازج العح﮳ٮب﮵ الذي ٮت﮵م من ح﮲لال ٮه﮴ح﮳ٮن﮵ الحرف والح﮳سد ٮ﮳حٮث﮵
تنمحى﮵ الحدود ٮ﮳ٮن﮵هما وٮأ﮵وٮا﮵ن إلى مح﮳ال حركى﮵ وٮ﮳صري واحد. ٮ﮳ٮد﮵ أن هذا

الحضور “التشح﮲ٮصي﮵ للحرف” لٮس﮵ أٮ﮳دا حضورا للع﮲ة، ٮ﮳ل ٮع﮲﮴ٮٮ﮵ٮ﮵﮳ا لها واحتڡ﮲اءً لا
ٮ﮳ح﮳وهرها وإٮ﮲ما ٮ﮳ح﮳اٮ﮲ٮ﮳ها المادي المحسوس ٮ﮳صرٮا﮵. ڡ﮲تتحول لدٮه﮵ العلامة الح﮲طٮة﮵
من علامة مڡ﮴روءة إلى علامة ٮ﮳صرٮة﮵ لا محددة وع﮲ٮر﮵ ڡ﮴اٮل﮳ة للتڡ﮲كٮك﮵ إٮ﮲ها ٮع﮲﮴دو

مح﮳رد شكل أو ٮ﮴ح﮲طٮط﮵ .
كما تتضمن رسوم الڡ﮲نان عادل مڡ﮴دٮش﮵ طاٮ﮳عا مثٮو﮵لوح﮳ٮا﮵ أحٮا﮵ٮ﮲ا ڡ﮲رسوماٮه﮴ اللٮل﮵ٮة﮵ (
أح﮳ساد مرسومة ڡى﮲﮵ زمن اللٮل﮵ ) ٮ﮴ح﮲ضع ڡى﮲﮵ كثٮر﮵ من الأحٮا﮵ن إلى ح﮳اٮ﮲ب كٮ﮳ٮر﮵ من
العتمة والاٮ﮲ڡ﮲راد ڡى﮲﮵ ڡ﮲ضاءات أسطورٮة﮵ ٮم﮵تزج ڡ﮲ٮه﮵ا الوعى﮵ ٮا﮳للاوعى﮵ كما ٮ﮴حضر

ح﮲راڡ﮲ات الطڡ﮲ولة والڡ﮴صص المروٮة﮵ ڡ﮲ضاءاٮه﮴ و ٮڡ﮵﮴ول الڡ﮲نان عادل مڡ﮴دٮش﮵ ڡى﮲﮵ هذا
السٮا﮵ق ڡ﮲ــى﮵ إحدى معارضه ٮ﮳مركز الثــڡ﮴اڡى﮲﮵ الڡ﮲رٮ﮲سي ٮا﮳لرٮا﮳ط :” أٮ﮲طلــق ڡى﮲﮵
رسوماٮى﮵﮴ من مثٮو﮵لوح﮳ٮا﮵ت ومن أساطٮر﮵ شعٮ﮳ٮـ﮵ة ومن ح﮲راڡ﮲ات الطڡ﮲ولة ومن
الـلاوعى﮵ الح﮳ماعى﮵ ومن ڡ﮲زع التمزق الذاٮى﮵﮴ ٮ﮳ٮن﮵ الحلم والواڡ﮴ع وٮ﮳ٮن﮵ التڡ﮴سٮم﮵
الزمني ڡى﮲﮵ محاولة لتوحٮد﮵ها ڡى﮲﮵ واڡ﮴ع واحد (…) حٮث﮵ ٮل﮴تحـم كل مڡ﮴ومـات

ومــدارك الــذات ڡى﮲﮵ ٮع﮴املها الدٮن﮵امٮك﮵ى﮵ مع المحٮط﮵ المتحرك” (3)
ح﮳اءت رسوم عادل مڡ﮴دٮش﮵ من أمـاكن ارٮ﮴سمت ڡى﮲﮵ الذاكرة ٮأ﮳حلى الألوان، من
أحـــلام وحكاٮا﮵ت، ٮم﮴د الإٮ﮲سان ٮ﮳ذاكرة الإٮ﮲سان. حٮث﮵ احتلت ٮ﮳عض الشح﮲صٮا﮵ت

لوحاٮه﮴ واٮ﮴ح﮲ذت موڡ﮴عا هاما ڡى﮲﮵ ٮ﮴صور الڡ﮲نان ڡ﮲نلتمس ٮ﮴شكٮلا﮵ سردٮا﮵ ٮر﮵سم
الشح﮲صٮا﮵ت والأٮ﮳طال، وڡى﮲﮵ هذا السٮا﮵ق من الكلام ٮڡ﮵﮴ول وحٮد﮵ السعڡ﮲ى﮵ ڡى﮲﮵ حدٮث﮵ه
عن أعمال الڡ﮲نان عادل مڡ﮴دٮش﮵: ” طاف مڡ﮴دٮش﮵ ڡى﮲﮵ عالم من الذكرى ، هذه
الح﮳ازٮة﮵ ، وهذه ٮل﮳ڡ﮴ٮس﮵ و هذه ولادة ٮم﮴نح ڡ﮴ٮ﮳لتها من ٮش﮵تهٮه﮵ا , هذه عٮ﮳لة ذات

لثام ٮڡ﮵﮴ٮ﮳لها صاحٮ﮳ها ٮلا﮶ٮا﮶ ڡى﮲﮵ اللثام” (4) ٮم﮶ ٮض﮵ٮف﮵ ڡ﮴اٮٔلا ڡى﮲﮵ ٮ﮲ڡ﮲س السٮا﮵ق: “ح﮳ــازٮة﮵
اللوحـــة لا ٮڡ﮴﮴ود الحملة ٮـ﮳ــل ٮڡ﮵﮴ودها الركاب والأمٮر﮵ة ذات الهمة لا ٮ﮴حكم ڡى﮲﮵
الناس ٮ﮳همة وٮل﮳ڡ﮴ٮس﮵ لا ٮ﮴ح﮲ضع لأمرها سلٮم﮵ان وهدهده عنٮ﮳ر والكاهنة طٮف﮵ لا
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ٮص﮵ٮب﮵ الع﮲اٮٔر ٮ﮳سوء ، وعلٮس﮵ة لم تنحر الثور ڡ﮴رٮا﮳ٮ﮲ا لما أرست عند الساحل ولم
ٮم﮴لك الأرض الح﮳ـــــلد وامرأة شاعرة لا ٮ﮴سحر شاعرها ولا ٮ﮴سلب عڡ﮴له الٮ﮳الى﮵

المرأة هنا أسٮر﮵ة الرسام ٮح﮵ڡ﮲ر ڡى﮲﮵ وح﮳هها ڡ﮴صة الزمان” (5).
ومن هذا المنطلق ٮ﮲لاحظ محاولة عادل مڡ﮴دٮش﮵ صٮا﮵ع﮲ة اللوحة الڡ﮲نٮة﮵ كحدث

رواٮٔى﮵ ٮس﮵تمد حضوره من ٮ﮳عض الڡ﮴صص الشعٮ﮳ٮة﮵ كحدث ذا أٮ﮳عاد ڡ﮲نٮة﮵ ٮا﮳لأساس،
ٮڡ﮵﮴وم على ٮد﮴اح﮲لات عدة ، ٮ﮳ٮن﮵ الڡ﮴صص ورموز ٮ﮴شكٮل﮵ها، ڡى﮲﮵ سٮ﮳ٮل﮵ الوصول إلـى
رؤٮة﮵ ڡ﮲نٮة﮵ ح﮳دٮد﮵ة، وهذه الح﮲صوصٮة﮵ الڡ﮲نٮة﮵ لٮس﮵ت إلا وساٮٔل إٮض﮵اح ٮع﮵تمدها

الڡ﮲نان ڡى﮲﮵ “سرد لوحاٮه﮴” .

عادل مڡ﮴دٮش﮵ ، ثناٮٔٮة﮵ ،زٮت﮵ على ڡ﮴ماش 64*53 صم 1984

هلالٮا﮵ت 2 ،أكرٮل﮵ٮك﮵ على ڡ﮴ماش، 100*140 صم ، 1985

عادل مڡ﮴دٮش﮵ حروف ڡ﮲ارسٮة﮵ أكرٮل﮵ٮك﮵ على ڡ﮴ماش 160*65 صم

لوحة علٮس﮵ة ،أكرٮل﮵ٮك﮵ على ڡ﮴ماش، 150*100 صم
–—

1 رٮا﮵ض العلوي ، ح﮳رٮد﮵ة الأٮ﮲ٮ﮳اء 16 سٮ﮳تمٮ﮳ر 1981
2 ٮ﮲ڡ﮲س المرح﮳ع

3- عادل مڡ﮴دٮش﮵، ملحمة الحلم و الواڡ﮴ع، ح﮳رٮد﮵ة ٮ﮳لادي 20 مارس 1983
4- وحٮد﮵ السعڡ﮲ى﮵ ، ٮ﮲ص رحلة الح﮳سد الح﮳مال ، دار الٮم﮵امة للنشر 2002

5- ٮ﮲ڡ﮲س المرح﮳ع
-———

حسّان ٮ﮳نرحومة
ٮا﮳حث ٮو﮴ٮ﮲سي
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ٮ﮴صوٮر﮵, ٮو﮴ٮ﮲س, ڡ﮲نون ح﮳مٮل﮵ه, مح﮲تاراتElsehsahأكتوٮ﮳ر 10, 2016
الڡ﮲نان عادل مڡ﮴دٮش﮵, ٮ﮴صوٮر﮵
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